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  الدرس الواحد والعشرون

  
  

  

 الله صــلى ؛ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  :  بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  

  :  التوحيدفيقول الإمام ا�دد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب 

  !!فكيف إذا عبده؛ ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح  �بٌ 

أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأ�ا �رض رضي الله عنها ن عائشة في الصحيح ع

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره « الحبشة وما فيها من الصور فقال : 

، بين فتنتين : فتنة القبور فهؤلاء جمعوا » . شرار الخلق عند الله  روا فيه تلك الصور ، أولئكِ مسجدا وصوَّ 

  وفتنة التماثيل .

*************  

  )) ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده �بٌ ((هذه الترجمة 

)) : أي في الأدلــة ، أحاديــث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، وقــد ســاق المصــنف الإمــام ا�ــدد شــيخ مــا جــاء((

  ن عبد الوهاب رحمه الله جملةً من الأحاديث الواردة في هذا الباب والدالة على هذا المعنى .الإسلام محمد ب

)) أي مــا ذكُــر في هــذه الأحاديــث ممـا يــدل علــى غلــَظ وعظـم هــذا الجــرم ، وأن النصــوص الــتي مــن التغلــيظوقولـه ((

ولهذا سيأتي معنا ذكر اللعن وذكر وردت مشتملةً على الوعيد في فعل هذا الأمر تدل على غلَظه وأنه جرم عظيم ؛ 

أ�م شرار الخلق عند الله تبارك وتعـالى ، إلى غـير ذلكـم ممـا يـدل علـى غلـظ هـذه الفَعلـة وأ�ـا جـرمٌ عظـيم ، والعقوبـة 

  والتهديد الذي جاء فيه �ديد مغلَّظ ووعيد عظيم .

عبـادة لم يبتـغ بعبادتـه إلا الله ، لم يقصـد )) ؛ مـن عبـَد الله أي مخلصـاً �لفيمن عبد الله عند قبر رجل صـالحقال: ((

التوجــه لغــير الله كــالمقبور أو نحــو ذلــك ، وإنمــا توجــه وقصــد بعبادتــه وجــه الله مخلصــاً � ، لكنــه تحــرى العبــادة وتحــرى 

  اض .فعل العبادة عند القبر التماساً للبركة مثلا ، أو زعماً لعظم الأجر وكبر المثوبة مثلا ، أو لغير ذلكم من الأغر 

)) أي إذا كانـت النصـوص جـاءت �لوعيـد الشـديد والتهديـد العظـيم لمـن عبـد الله مخلصـاً فكيف إذا عبده!قال (( 

عنــد القــبر فكيــف بمــن ذهــب إلى القــبر ليعبــد القــبر أو يعبــد المقبــور ؟! أي أنَّ الأمــر أعظــم ، فهــو مــن الشــرك �� 

  . الناقل من الملة وما قبله من الوسائل المفضية إليه



 

٣ 

وهـــذه الترجمـــة ترجمـــةٌ عظيمـــة عقـــدها رحمـــه الله تعـــالى نصـــحاً للأمـــة وتحـــذيراً مـــن هـــذا الـــذنب العظـــيم الـــذي جـــاءت 

النصوص النبوية كثيرةً في التحذير منه والنهي عنه وبيان عظم هذا الجرم وغلَظه . وأيضاً هذه الترجمة هي مـن كمـال 

يهم ؛ فإنــه لمــا �ــى الأمــة عــن الشــرك وحــذَّرها منــه ســدَّ كــل نصــح النــبي صــلوات الله وســلامه عليــه لأمتــه وحرصــه علــ

الوسائل وأغلق جميع المنافذ التي تفضي إلى الشرك وتؤدي إليه ، وهذا من كمال نصحه وقد قـال الله تبـارك وتعـالى: 

تُّم حـريِص علـَيكُم ب ِـ          { ن أَنْفُسـكُم عزيِـز علَيـه مـا عنـ ولٌ مـ ؛ فهـذا مـن   ]١٢٨[التوبـة:}الْمؤمنين رءوف رحـيم لَقَد جـاءكُم رسـ

كمــال نصــحه وتمــام حرصــه أنــه ســدَّ المنافــذ وأغلــق الوســائل والســبُل الــتي تفضــي �لنــاس إلى الشــرك ، فكــل وســيلة 

تفضـــي بصـــاحبها إلى الإشـــراك �� ســـبحانه وتعـــالى جـــاءت الأحاديـــث النبويـــة �غلاقهـــا وســـدِّها ؛ حمايـــةً لحمـــى 

  يد وصيانةً له ، وإبعاداً للناس عن الشرك وعن وسائله وأسبابه المفضية إليه .التوح

!)) قولـه ما جـاء مـن التغلـيظ فـيمن عبـد الله عنـد قـبر رجـل صـالح فكيـف إذا عبـده �بٌ قال رحمه الله تعـالى: ((

لقــبر ، يتحــرى أي يــذهب إلى قــبر الرجــل الصــالح ليصــلي عنــد ا »فــيمن عبــد الله عنــد قــبر رجــل صــالح«رحمــه الله 

العبادة عنـد القـبر ؛ التماسـاً للبركـة أو اعتقـاداً أن هـذا أفضـل وأعظـم مثوبـة أو أقـرب إلى الله سـبحانه وتعـالى أو غـير 

  ذلك . 

((من عبد الله عند قبر رجل صالح))؛ ومـن المعلـوم مـا في القلـوب مـن المحبـة للصـالحين ومـا لهـم مـن مكانـة في نفـوس 

والمحبة إذا لم تُضبط بضـوابط الشـرع جـرَّت أصـحا�ا إلى الغلـو والاعتقـاد في أولئـك واتخـاذهم  المؤمنين ، وهذه المكانة

وسائط ، وربما ينتقل الأمر مثل ما حصل في أمم قبلنا وفي أيضا هذه الأمة اتخاذهم شركاء مـع الله يـدعَون ويعُبـدون 

حـق الله تبـارك وتعـالى ، بـل آل الأمـر إلى أن  ويستغاث �م ويذُبح لهم وينُذر لهم ويُصـرف لهـم مـن العبـادات مـا هـو

بعض الناس إذا كان عند القبر يحصل له مـن الخشـوع والخضـوع والـذل وغـير ذلكـم مـن معـاني العبوديـة مـا لا يحصـل 

منه حال وقوفه بين يدي الله في صلاته ومناجاته لربه سبحانه وتعالى ، فالأمر خطيرٌ جداً وهذا الإمام المصلح رحمه 

عالى عقد هذه الترجمة وعقد أيضاً نظائر لها حول هذا المعنى ، كل ذلكم مـن جميـل نصـحه وجميـل حرصـه رحمـه الله ت

الله تعالى على تجلية هذا الأمر وإزالة ما يكون لدى بعض الناس من غبش أو شُبَه جرفتهم عن الجـادة السـوية وعـن 

  صراط الله تبارك وتعالى المستقيم .

زوج النـبي صــلى الله عليــه وســلم أن أم ســلمة (( في الصــحيحؤمنين عائشـة رضــي الله عنهـا أورد أولاً حـديث أم المــ

)) عنـدما هـاجرت مـع مـن رأ�ـا �رض الحبشـة ذكـرت لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم كنيسـةً ورضي الله عنهـا 

، وجــاء ن الصــور كنيســة رأ�ــا �رض الحبشــة ومــا فيهــا مــهــاجر إلى الحبشــة وكانــت مــع زوجهــا أبي ســلمة ، فـــذكرت  

أيضــاً في بعــض الــروا�ت مــا فيهــا مــن صــور وزينــة وأشــياء مــن التحســين ونحــو ذلــك، فــذكرت لــه مــا رأت فيهــا مــن 

  الصور . 

  )) بكسر الكاف ؛ لأن المخاطب مؤنث وهي أم سلمة رضي الله عنها . كِ أولئ((:  عليه الصلاة والسلام فقال



 

٤ 

)) روا فيه تلك الصورو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوَّ إذا مات فيهم الرجل الصالح أ أولئكِ قال ((

سواءً كان نبيًا ، أو كان من الأولياء ، من يعتقدون فيه أنه من أوليـاء إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح 

النفـوس ومنزلـة في القلـوب،  الله ومن المعتنين �لعبادة صلاةً وصياماً ودعوة إلى الله تبارك وتعالى فأصبح له مكانة في

  ؛ يفعلون أمرين :روا فيه تلك الصور وصوَّ  بنوا على قبره مسجداً فكانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 

  ً؛ أي يبنون على قبره بناية عالية رفيعة وأيضاً يحفها ما يحفها مـن زخرفـة  االأمر الأول : أ�م يبنون على قبره مسجد

وغــير ذلــك مــن الأمــور الــتي �خــذ �لبــاب الجهــال وقلــوب الغــافلين وتســلب عقــولهم رج ووضــع السُّــتر ووضــع السُّــ

  �طل . وأفكارهم وتشدهم وتجرهم تلك الزينة وتلك البنا�ت وتلك الزخرفة إلى تعلقٍ 

  ِمنـــا بـــوحي مـــن الشـــيطان والأمـــر الثـــاني الـــذي يفعلونـــه : اتخـــاذ صـــور لأولئـــك ؛ وكانـــت البدايـــة لهـــذا الأمـــر كمـــا عل

}إِنو   هِمـائيلإِلَـى أَو ونوحَلي يناطيفكانـت البدايـة بـوحي مـن الشـيطان أوقـع النـاس ،  ]١٢١[الأنعـام:}الش

من خلاله في هذه الفتنة والتعلق �لقبور ، وعرفنا ذلك فيما سبق في قصة ود وسـواع ويغـوث ويعـوق ونسـر ، وأن 

لشيطان وقال لهـم : صـوّرِوا لهـم صـور علـى هيئـا�م حـتى إذا هؤلاء رجال صالحين من قوم نوح وأ�م لما ماتوا جاء ا

رأيــتم تلــك الصــور تــذكرتم أولئــك وتــذكرتم منــاقبهم وفضــائلهم ومحاســنهم ، حــتى مــات ذلــك الجيــل فجــاء إلى مــن 

فتنــة التصــاوير وفتنــة البنــاء علــى ؛ بعــدهم ودعــاهم إلى عبــاد�م مــن دون الله تبــارك وتعــالى . ولا زالــت هــذه الفتنــة 

  هي الفتنة التي يدخل منها الشيطان إلى الناس لإيقاعهم في عبادة المقبورين من دون الله تبارك وتعالى . ، قبور ال

أولئــك إذا مــات فــيهم الرجــل الصــالح أو العبــد الصــالح بنــوا علــى قــبره فقــال النــبي عليــه الصــلاة والســلام : ((

ء علــى القــبر ، يبنــون عليــه مســجدا أي بنــاءً يتُخــذ )) أي يفعلــون أمــرين : البنــاا وصــوروا فيــه تلــك الصــورمســجدً 

مكا�ً للعبادة سواء سمي معبداً أو سمي كنيسةً أو سمي أي اسم ، العبرة �لمعاني وليس �لأسماء ، أيَّ اسم سموه فـإذا 

  بنوا عليه مكا�ً من أجل التعبد فقد جعلوه مسجداً واتخذوه مسجداً .

)) أي صــور أولئــك المقبــورين فتكــون البنايــة علامــة علــيهم ، ه تلــك الصــوربنــوا علــى قــبره مســجدا وصــوَّروا فيــ((

  وتكون الصورة أيضاً تذكيراً �م ثم تقع الفتنة فيُعبَدون من دون الله تبارك وتعالى .

))؛ و�مــل هــذا التغلــيظ في ذكــر حــال هــؤلاء الــذين شــرار الخلــق عنــد الله أولئــكِ (( قــال عليــه الصــلاة والســلام :

لـق عنـد الله)) ممـا يـدل علـى عظـم الجـرم وكِـبر الـذنب الـذي فعلـه هـؤلاء فأصـبح الأمر ((أولئكِ شرار الخ يفعلون هذا

وصفهم الملازم لهم بفعلتهم هذه أ�م شرار الخلـق عنـد الله تبـارك وتعـالى ؛ ممـا يـدل علـى أنـه جـرم عظـيم وذنـب كبـير 

  . استحقوا به هذا اللقب أو هذا الوصف 

)) ؛ وهــذه الكلمــة منقولــة عــن شــيخ وفتنــة التماثيــل ،فتنتــين : فتنــة القبــورالهــؤلاء جمعــوا بــين فقــال رحمــه الله : ((

  الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه في التعليق على هذا الحديث . 



 

٥ 

فعلهما واتخـذهما قال: ((فجمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل)) ما معنى فتنتين ؟ أي : اللتين توقعان من 

  في الشرك �� ، لأ�ا تفتن من فعل ذلك أو اتخذ ذلك تفتنه فيقع في الشرك �� وعبادة هؤلاء من دون الله . 

)) الأولى : فتنة القبور من حيث البناء الرفيع العالي عليها ، والفتنة الثانية : فتنة التصاوير فتنتينالفوقعوا في قال ((

صـاوير علـى القبـور أو قريبـة منهـا أو في مكـان آخـر ، فإ�ـا أ�ً كـان فتنـة تجـر إلى التعلـق �ـا . سواءً جُعلـت تلـك الت

وجاء تحذير النبي عليه الصلاة والسلام مـن هـاتين الفتنتـين في أكثـر مـن حـديث وسـيأتي بعضـها عنـد المصـنف رحمـه 

  الله تعالى .

  

  قال رحمه الله :

، له على وجهه زل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصةً قالت : لما نُ رضي الله عنها ولهما عنها 

» لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«فإذا اغتم �ا كشفها فقال وهو كذلك : 

  تخذ مسجدا . أخرجاه .ر ما صنعوا ، ولولا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خشي أن يُ يحذِّ 

*********  

  قالت :رضي الله عنها أي عن أم المؤمنين عائشة  ))عنهاأي للبخاري ومسلم (( ))ولهماالله تعالى (( قال رحمه

)) �لبناء لما لم يسمَّ فاعله ، لما نزُل: أي نزل ملائكة الموت لقبض روحه صلوات الله وسلامه عليه ، زللما نُ ((

  ه عليه .وتروى ((لما نزَل)) أي: لما نزل به الموت صلوات الله وسلام

)) طفق: أي أخذ وصار عليه الصلاة والسلام يطرح خميصة ، والخميصة :  ق يطرح خميصة له على وجههطفِ ((

  كساءٌ له أعلام يطرحه على وجهه أي يضعه ويلقيه على وجهه صلوات الله وسلامه عليه .

ة والسلام يصنع ذلك في )) ؛ وكان عليه الصلاكشفها)) أي بتلك الخميصة التي على وجهه ((فإذا اغتم �ا((

  اللحظات الأخيرة من حياته لما نزُل ؛ أي في اللحظات التي كان يقبض فيها صلوات الله وسلامه عليه .

   )) يعني وهو في هذه الحال.فقال وهو كذلك((

ه ؛ �مل هذا اللعن الذي هو من النبي علي »لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«

الصلاة والسلام في هذه اللحظات �لذات في الوقت الذي نزُل به ؛ أي نزلت الملائكة لقبض روحه عليه الصلاة 

  والسلام ، فكان في تلك اللحظات يقول : ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) . 

اللعن في هذه اللحظة ؟ مع أن هذا اللعن لأولئك ما سر هذا الحرص من نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا 

صدر منه صلى الله عليه وسلم قبل هذا الوقت غير مرة وسمعه الصحابة رضي الله عنهم منه،  وسيأتي بعضه في 

بعض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة ، فما سر هذا اللعن في تلك اللحظة ؟ وهو عليه الصلاة 

للحظات التي ستُقبض فيها روحه عليه الصلاة والسلام ويدُفن ويصبح له قبر ، ففي هذه اللحظات والسلام في ا
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الأخيرة من حياته يقول ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) مع أنه لعنهم قبل ذلك 

  وسمعه الصحابة رضي الله عنهم منه !! 

ظيم من الناصح صلوات الله وسلامه عليه بيَّنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذاً لهذا سر مهم جداً ومقصد ع

  في لحظاته الأخيرة . »يحذر مما صنعوا«)) ؛ هذا المقصد وهذا هو السبب ر ما صنعوايحذِّ : (( بقولها 

ا استحقه قالت ((يحذر مما صنعوا)) أي أن يصنع به مثل ما صنع أولئك �نبيائهم ؛ فيستحق من فعل ذلك به م

أولئك من لعنةٍ لما فعلوه �نبيائهم ، ((يحذِّر مما صنعوا)) هذا هو المقصد ؛ ولهذا قالت رضي الله عنها وأرضاها 

((يحذر ما صنعوا )) أي يحذر أمته من يصنعوا به مثل ما صنع أولئك �نبيائهم فسيستحقون من الوعيد والعقوبة 

  مثل ما استحق أولئك من وعيد وعقوبة .

  ))أبرز قبره)) يعني لولا هذا الأمر وخطورته ((ولولا ذلك(( ل رضي الله عنها :تقو 

�لبناء لما لم يسمَّ فاعله أي خشي الصحابة  »غير أنه خُشي«؛  )) يروى هذا وهذاأو خَشي شيغير أنه خُ ((

ذي في لحظاته رضي الله عنهم لما يعلمونه من النصوص الواردة عنه صلى الله عليه وسلم ومنها هذا النص ال

  أي قبره صلوات الله وسلامه عليه . ))تخذ مسجداً أن يُ أي هو صلى الله عليه وسلم (( »أو خَشي«الأخيرة، 

قالت ((ولولا ذلكم أبرز قبره)) ؛ فإذاً هذه العلة في عدم إبراز القبر وكونه دفن في حجرة عائشة وهو المكان الذي 

أ� بكر الصديق رضي الله عنه روى للصحابة رضي الله عنهم عن مات فيه ، وأيضا لذلكم علة أخرى وهي: أن 

النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا ، وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة ودفن 

  .في المكان الذي مات فيه 

ائشة لم يدفن في المسجد ، المسجد وهنا ينبغي أن ننتبه أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما مات دُفن في حجرة ع

بناية مستقلة والحجرة بناية مستقلة ؛ فهو لم يدُفن في المسجد ، وحجرة عائشة ليست جزءً في المسجد كانت تقيم 

فيها وتحيض فيها رضي الله عنها و�تيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ؛ فهي خارج المسجد ليست جزءً منه ، 

والسلام عندما دفنه الصحابة رضي الله عنهم دفنوه في حجرة عائشة لأنه المكان الذي مات فالنبي عليه الصلاة 

  فيه ، وحجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد . 

إذاً لما دُفن لم يدفن في المسجد ، والمسجد ابتداءً لما بُني لم يُبن على قبر ، النبي صلى الله عليه وسلم بناه وشيده ولم 

ع في زمن عمر ووسع أيضا في يُبنَ على  قبر . فهذا ينبغي أن يعُلم . ثم فيما بعد احتاج المسجد إلى توسعات ، وُسِّ

زمن عثمان وكانت التوسعات كلها لم تكن من جهة الشرق التي فيها الحجرات ، وفي زمن بني أمية احتاج أيضاً 

ع من جهة الشرق وأدُخلت الحجر  ات ، ولما أدخلت الحجرات في المسجد لم المسجد إلى مزيد من التوسعة فوسِّ

يكن النية والغرض من إدخال الحجرات فعل هذا الأمر المنهي عنه وهو البناء على القبور ، ينبغي أن يفُهم هذا؛ لم 

تكن النية عندما وسع المسجد من تلك الجهة أن يبُنى على القبر ، وإنما وُسع المسجد وأدخلت الحجرات على 
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صل النبي عليه الصلاة والسلام دُفن في حجرة عائشة وحجرة عائشة بناء مستقل ليس من اعتبار أن في الأ

ع وأدخلت الحجرات ، وأحيطت الحجرات بجدار  المسجد، ولما احتاج الأمر إلى التوسعة من الجهة الشرقية وسِّ

هة الشمال �يئة مثلث ، وصفه أهل العلم �نه جدار يمتد من الشرق إلى الغرب ثم يمتد بشكل مائل فيلتقي إلى ج

ثم أيضاً بُني عليه جدار �لث فأصبح ما أحد يصل إلى القبر ، ولهذا ذكر العلماء أن هذا الذي حصل هو من 

إجابة الله لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام حيث قال في دعائه: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعُبد)) ، فأصبح القبر 

رة ، وبعد أن خرجت عائشة رضي الله عنها من الحجرة بعد دفْن عمر فيها أغُلق محاط بثلاث جدر : جدار الحج

الباب وبُني عليه ، ثم بُني هذا الجدار المثلث ، ثم بني بعده جدار �لث ؛ فما أصبح أحد يصل إلى قبر النبي عليه 

ما القبر فقد صانه الله الصلاة والسلام . ولو حصلت بعض الممارسات الخاطئة فهي في مكان بعيد عن القبر ، أ

  وحماه وأجاب دعوة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعُبد)) .

و�ذا يتبين خطأ من �تي ويتعمد بدفن القبر في داخل مسجد من المساجد ، أو يتعمد ببناء المسجد فوق قبر من 

ضع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام . هذا قياس مع الفارق ويدل القبور ثم يقول أن هذا مثل الحال أو الو 

على عدم الفهم وعلى عدم البصيرة ، وعندهم في ذلك أحاديث واضحة عن النبي عليه الصلاة والسلام يطِّرحو�ا 

ر أنبيائهم و�خذون �لمتشابه ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبو 

مساجد)) ، وفي الحديث الأول قال : ((أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره 

مسجدا قال أولئكِ شرار الخلق)) ؛ يتركون هذه الأحاديث الواضحات المحكمات البينات و�خذون بشيء متشابه 

، ثم أفعالهم تلك جرَّت إلى تعلقات �طلة بل إلى شركيات يعتمدونه ويتركون المحكم البين!! ؛ وهذا سبب الخلل 

بيِّنة تمُارس وتفُعل في تلك المساجد التي فيها قبور ، سواءً كان القبر أولاً ثم بُني عليه المسجد ، أو كان المسجد 

  أولا ودُفن فيه القبر .

�طلة في المسجد الذي فيه قبر وأ�ا لا  وقد قرر أهل العلم رحمهم الله استناداً إلى هذه الأحاديث إلى أن الصلاة

تصح ، لِما جاء من أحاديث واضحة وصريحة وبينة في هذا الأمر وأ�م شرار الخلق واللعن والطرد من رحمة الله 

تبارك وتعالى وغير ذلكم مما جاء ، وأيضا نصَّ أهل العلم إذا كان المسجد بُني على قبر وكان القبر هو الموجود أولا 

لمسجد ويبقى المكان قبراً أو قبوراً كما كان ، وإذا كان القبر دُفن داخل مسجد قالوا ينُبش ويخُرج من يهُدم ا

المسجد ويوضع في مقابر المسلمين ، حتى وإن كان صاحب المسجد الذي بناه أوصى أن يدُفن بعد أن مات في 

  يجوز أن يفُعل . المسجد الذي بناه لا تنفَّذ وصيته لأنه أوصى بشيء محرم شرعاً ، لا 

وهذا �ب عظيم يتعلق �لتوحيد والمعتقد ، والزلة فيه خطيرة جداً ؛ تجني على عقائد الناس وتجني على عبادا�م 

  .وتوقعهم في تعلقات �طلة ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان 
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  قال رحمه الله تعالى : 

بخمس : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال رضي الله عنه ولمسلم عن جندب بن عبد الله 

 ،إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا : «وهو يقول

 لتخذت أ� بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم ا من أمتي خليلاً ولو كنت متخذً 

فقد �ى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو  » .، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أ�اكم عن ذلك مساجد

: رضي الله عنها بن مسجد ، وهو معنى قولها له . والصلاة عندها من ذلك وإن لم يُ عَ في السياق من ف ـَ

صدت الصلاة موضع قُ  وكل، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا  »تخذ مسجداخشي أن يُ «

جعلت لي «صلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم : ع يُ ذ مسجدا ، بل كل موضٍ فيه فقد اتخُّ 

  » .وطهورا الأرض مسجداً 

***************  

  مسلم قال : في صحيح  ورضي الله عنه وهجندب بن عبد الله حديث ث ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحدي

)) أي بخمس ليالي ، وهذا وقت قريب من موته عليه بي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسسمعت الن((

  وهو يقول : الصلاة والسلام ، فيقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس 

لة لأن المحبة تتخلل )) والخلة : هي أعلى المحبة وأرفعها ، وسميت خإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل((

  القلب وتملأه وتعمره ، فلا يبقى فيه متسع لمحبوب آخر .

ولو كنت  ،كما اتخذ إبراهيم خليلا   إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً قال: ((

حابة النبي عليه الصلاة )) ؛ وأبو بكر رضي الله عنه هو أحب صأ� بكر خليلا من أمتي خليلا لاتخذتُ  متخذاً 

والسلام إليه ، ولما سُئل من أحب الرجال إليك؟ قال : ((أبو بكر)) ، فأبو بكر رضي الله عنه أحب صحابته 

)) أ� بكر خليلا من أمتي خليلا لاتخذتُ  لو كنت متخذاً صلى الله عليه وسلم إليه . ولما قال في هذا الحديث ((

يمة ودرجته الرفيعة وشأنه العلي رضي الله عنه وأرضاه؛ حيث قال النبي عليه هذا فيه بيان لمنزلة أبي بكر العظ

الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ، ولننتبه لذلك ، قبل أن يموت بخمس قال: ((لو كنت متخذا من أمتي 

بهم إلى النبي خليلا لتخذت أ� بكر )) هذا فيه بيان منزلة أبي بكر وأنه أعلى الصحابة شأ� وأرفعهم مكا�م وأح

عليه الصلاة والسلام ، ولو كان متخذاً خليلاً من أصحابه لتخذ أ� بكر رضي الله عنه ، فهذا يدل أنه أحب 

  أصحابه إليه رضي الله عنه وأرضاه .
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ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أ�اكم (( قال :

هذا هو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة ، وفيه النهي عن هذا الأمر والتأكيد على النهي  ؛)) عن ذلك

  من ثلاثة وجوه :

 )) وهذا إخبارٌ عنهم على ؛ )) ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدالوجه الأول : في قوله

ألا وإن من كان قبلكم كانوا للأمة من صنيع أولئك ، (( محذرً ، وجه الذم لهم والتشنيع عليهم في هذا الفعل 

فهذا وجه ، )) قال ذلك إخباراً عنهم على وجه الشناعة عليهم وبيان قبح فعلهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد

   من وجوه التحذير من هذا الأمر .

 صلوات الله وسلامه عليه عن  )) وهذا �ي واضح وصريح منهلا فلا تتخذوا القبور مساجد((أقال  :الأمر الثاني

  هذا الأمر .

 )) بعد النهي قال ((فإني أ�اكم عن ذلك)) وهذا فيه �كيد على ؛ )) فإني أ�اكم عن ذلكوالأمر الثالث في قوله

  النهي وبيان خطورة الأمر . 

  فاجتمعت ثلاثة وجوه في هذا السياق في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل .

  )) كما في حديث جندب قال ((فإني أ�اكم عن ذلك)) .فقد �ى عنه آخر حياتهالشيح رحمه الله : ((يقول 

وحديث أم سلمة أيضاً في  )) كما في حديث عائشة رضي الله عنها ،لهثم إنه لعن وهو في السياق من فعَ ((

رر منه النهي والتحذير من هذا الباب وهو قبل ذلك ، وفي الباب أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تفيد أنه تك

الفعل في غير موطن ؛ لكن في أ�مه الأخيرة ولحظاته الأخيرة جاء مزيد تحذير و�كيد على خطورة هذا الأمر ، 

فقبل أن يموت بخمس �ى عن ذلك هذا النهي الشديد المؤكد في حديث جندب ، وفي النزع لحظاته الأخيرة لعن 

  ائشة ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) . من كان يفعل ذلك كما في حديث ع

والصلاة عندها من )) ؛ وهذه جملة مهمة جداً في فقه الحديث ((والصلاة عندها من ذلكقال رحمه الله : ((

ا معنى اتخاذها )) ؛ قال ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) مبن مسجدوإن لم يُ ذلك 

  مساجد ؟ �مرين أ�ً منهما فعُل فقد اتخُذت مساجد : 

�لبناء عليها مثل ما في حديث أم سلمة نص على البناء قال صلوات الله وسلامه عليه ((إذا مات فيهم الرجل  .١

  الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا)) ؛ هذا من اتخاذها مساجد . 

ن لم تعُمل بناية ولم يوضع عليه بناية يذهب الشخص إليه من أجل أن يتحرى العبادة عنده والأمر الثاني حتى وإ .٢

والصلاة فقد اتخذه مسجداً ، إذا ذهب إليه متحرً� للصلاة والعبادة عنده فقد اتخذه مسجدا ولهذا يقول : ((

  .)) وإن لم يبن مسجد؟ أي من اتخاذها مساجد (( »من ذلك«)) ما معنى عندها من ذلك
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)) لماذا؟ هذا المعنى اتخذ مسجدً أن يُ أو خَشي شي خُ  - أي عائشة رضي الله عنها -وهو معنى قولها (( قال :

)) قبره مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول(( الثاني الذي هو الصلاة عندها وتحري الصلاة عندها قال :

  من ذلك ؛ استدل له أولاً �ذا الأمر . هذا دليل أول لهذا المعنى الذي ذكره وهو أن الصلاة عندها 

صلى فيه مسجدا ، بل كل موضع يُ  تهوكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذواستدل له �نياً بقوله : ((

))؛ »جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا: « كما قال صلى الله عليه وسلم)) والدليل يقول : ((يسمى مسجدا

 ليس فيها مسجد مبني وإنما استثنيت مثلا غرفة ليُصلى فيها وقت خذ مثالاً على ذلك : بعض الأمكنة التي

الدوام، إذا سأل سائل لأهل العمل أو المكان قال أين المسجد؟ ماذا يقولون له ؟ يدلونه إلى تلك الغرفة ؛ وهي 

  أصلاً لم تُبن مسجد وإنما اتخذت مسجدا لكو�م يصلون �ا . فالمكان الذي يصلى فيه اتخذ مسجد.

اً لو كان لنفرض قبر من قبور الصالحين في الصحراء وذهب شخص إلى ذلك القبر وتحرى العبادة عنده التماساً فإذ

للبركة أو اعتقاداً أن الأجر أعظم أو نحو ذلك وصلى عنده خالصاً لوجه الله ، لم يقصد صاحب القبر �ذه العبادة 

ا الوعيد ويشمله هذا اللعن ويشمله قول النبي صلى الله ولم يقصد التقرب لكن تحرى البركة عند القبر ؛ يشمله هذ

  عليه وسلم ((أولئك شرار الخلق))؛ لأن هذا من اتخاذها مساجد .

  فإذاً اتخاذ القبور مساجد يكون �حد أمرين: 

  كما في حديث أم سلمة .؛الأمر الأول : �لبناء عليها  

 واستدل له �مرين ذكرهما  »والصلاة عندها من ذلك« والأمر الثاني : بتحري الصلاة عندها كما قال رحمه الله

  .رحمه الله تعالى 

حماية لحمى التوحيد وصيانة له من أن يقع ؛ هذا الذي لأجله �ى و�دد وتوعد ولعن وأخبر أن أولئك شرار الخلق 

  الناس في الإشراك �� سبحانه وتعالى .

د إذا قرئ عليهم هذا الحديث ماذا يقولون ؟ انظر كيف يتأولون بعض الذين وقعوا في المخالفة �تخاذ القبور مساج

الحديث!! يقولون إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن اتخاذها مساجد أي لا يجوز لك أن تسجد على 

ذات القبر بحيث تضع جبهتك على القبر نفسه ، ثم يزيدون على ذلك ويقولون : لأن احتمال النجاسة ، ما 

من القبر بعد دفنه بوقت يقولون احتمال النجاسة ، مع أن كلامهم هذا بقولهم هذا يشمل عندهم حتى  يتحلل

قبور الأنبياء ، والله سبحانه وتعالى حرَّم على الأرض أن �كل أجساد الأنبياء،  ومع لك يقولون هذه المقولة التي 

درهم ومكا�م ؛ ولهذا يمارسون كل الأشياء المنهي فيها خطأ وفيها أيضا إساءة من جهة أخرى في مقام الأنبياء وق

عنها ويجعلون النهي المراد به هذا الأمر . ثم الجاهل إذا سمع منهم هذا الكلام يفعل هذه الأ�طيل ولا يستوحش 

  عندما يسمع هذا الحديث ؛ لأ�م جعلوا له الحديث مخصوصاً �ذا المعنى .



 

١١ 

، ليس كما يقولون من أجل خشية النجاسة ، في الحديث بلا ريب  هذا داخل سجوداً ووضع الجبهة على القبر 

خشية نجاسة الشرك �� ، عندما يضع جبهته على القبر من أجل نجاسة الشرك �� التي هي أعظم نجاسة ،  وإنما

لمقبور نفسه فيسجد أولاً ويضع جبهته على القبر أو قريبا منه تحر� للبركة ، ثم بعد ذلك يتحول الأمر إلى تعلقٍ �

والتجاء إليه وعبادةٍ له من دون الله تبارك وتعالى . فالنبي عليه الصلاة والسلام سد تلك الذرائع وأغلق تلك 

   الوسائل حماية لحمة التوحيد وصيانة لجنابه .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

تدركهم الساعة وهم  إن من شرار الناس من« ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : 

  رواه أبو حاتم في صحيحه .» أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد 

*****************  

بسـند جيـد عـن ابـن مسـعود رضـي ثم ختم رحمه الله تعـالى هـذه الترجمـة �ـذا الحـديث المخـرَّج في المسـند للإمـام أحمـد 

إن مـن شـرار النـاس مـن تـدركهم السـاعة وهـم أحيـاء، ((:  أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قـال الله عنه مرفوعاً 

  )) ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من شرار الخلق أو أعظم الخلق شراً: والذين يتخذون القبور مساجد

 ))؛ وهــؤلاء الــذين تــدركهم الســاعة وهــم أحيــاء هــؤلاء أهــل شــرك وكفــرٍ �� مــن تــدركهم الســاعة وهــم أحيــاء((

الى ، لا يبقـــى إلا شـــرار الخلـــق في آخـــر الزمـــان وعلـــيهم تقـــوم الســـاعة ، وقبـــل ذلكـــم يبعـــث الله ريحـــاً ســـبحانه وتعـــ

  فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة .

 ))ين )) ؛ انظر سبحان الله كيف قرن بين الذين تقوم عليهم الساعة ، أولئك الـذوالذين يتخذون القبور مساجد

لم يبــق في الأرض إلا هــم ، وهــم شــرار الخلــق عنــد الله تبــارك وتعــالى ؛ قــرن �ــم الــذين يتخــذون القبــور مســاجد ، 

سواء قبور أنبياء ، قبور الصالحين أو قبور غيرهم . وهذا الباب دخل فيه خلق في الضلال  وأقبور الأنبياء  :القبور

لا إطلاقــا في بعــض المنــاطق القبــور لأشــخاص أصــلاً مجاهيــل  يعــنيعرفــون . أو قبــور صــالحين أو قبــور طــالحين لا يُ 

عرفــون إطلاقــا ، وفي منطقــة مــن المنــاطق قــبر يســمى قــبر الغريــب ، يقولــون ســيد� الغريــب ، لا يعرفونــه أصــلا ولا يُ 

ويلتجئـون إليـه ويقصـدونه ويتحـرون عنـده  !ن يكون لا يدرون أصلاً مَ أو يدرون من هو ، هل هو مسلم أو كافر 

  عبادة . ال

فتأمــل كيــف قــرن النــبي عليــه الصــلاة والســلام بــين هــؤلاء الــذين يتخــذون القبــور مســاجد �ولئــك الــذين تقــوم علــيهم 

  الساعة وهم شرار الخلق عند الله .

  

  



 

١٢ 

  قال رحمه الله تعالى :

نية ا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدً ؛  فيه مسائل

  . الفاعل

أي من وعيد كما في حديث أم سلمة حيث قال : ((أولئك شرار  »عليه الصلاة والسلامما ذكر الرسول «

؛ يعني  »يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل فيمن بنى مسجداً «الخلق عند الله )) قال : 

أن يعبد هو ذلك المقبور ، فهو �ذا الصنيع أصبح من  لو كانت نيته خالصة يعني لم يقصد �ذا العمل أن يعُبد أو

شرار الخلق عند الله حتى وإن كانت نيته صالحة ، وهذا يبين كيف أن بعض الناس يقع في الخطأ ويعتذر لنفسه 

بنيته ، يقول أ� نيتي طيبة وأ� ما قصدتُ شرا ؛ حتى وإن صلحت نيته فالعمل بحد ذاته فاسد و�طل ، والعمل لا 

  .بل بمجرد صلاح النية ، لابد مع صلاح النية من موافقة الشرع يقُ

  

  لظ الأمر في ذلك .الثانية : النهي عن التماثيل وغِ 

أيضا كما جاء في حديث أم سلمة ((وصوَّروا تلك الصور)) أي صنعوا تلك التماثيل على النهي عن التماثيل 

  .يصنعون ذلك من شرار الخلق عند الله  لأنه عدَّ منوغلظ الأمر في ذلك صور أولئك الصالحين ، 

  

الثالثة : العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك . كيف بين لهم هذا أولا ، ثم قبل موته صلى الله عليه 

  قال ما قال ، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم .بخمس وسلم 

ير النبي من هذا الأمر جاء في أوقات مختلفة ، بينَّ لهم ذلك أولا هذه أيضا فائدة ثمينة ينبه عليها رحمه الله ؛ أن تحذ

، ثم لما كان في السياق لم بخمس أي ليالي كما في حديث جندب بن عبد الله ثم قبل موته أي في أحاديث ، 

(لعنة لما كان في السياق أي كما جاء في حديث عائشة بينَّ ذلك؛ لما نزُل به بين ذلك وقال: ( ، يكتف بما تقدم

   .الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 

  

  الرابعة : �يه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر .

يحذر ما «لأن في حديث عائشة قال ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) قالت : 

�يه عن فعله عند «فهذا معنى قوله رحمه الله  »في رواية أخرى وخُشي صنعوا ، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خَشي

أي بما جاء عنه من لعن و�ديد لفعل أولئك؛ محذراً الأمة من أن تصنع مثل صنيعهم قبل  »قبره قبل أن يوجد القبر

  .أن يوجد قبره عليه الصلاة والسلام 

  



 

١٣ 

  هم .الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائ

كانوا يفعلون ذلك ، وهنا ينبغي أن يُستحضر قول النبي عليه   ؛أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم 

الصلاة والسلام (( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) ، 

  .وجد في الأمة من يفعل مثل ذلك فما دام أن هذا الأمر من سنن اليهود والنصارى إذاً سي

  

  ه إ�هم على ذلك .السادسة : لعنُ 

كما في حديث عائشة قال : ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا   على ذلكأي اليهود والنصارى  لعنه إ�هم

  بائر .قبور أنبيائهم مساجد)) ، واللعن : هو الطرد والإبعاد من رحمة الله . ولا يصدر اللعن إلا في الك

  

  السابعة : أن مراده تحذيره إ�� عن قبره .

تحذيره إ�� صلى الله عليه وسلم أي �ذا اللعن لليهود والنصارى لما نزُل به صلوات الله وسلامه عليه ؛  أن مراده

ر يحذِّ «أي أن نفعل به مثل ما فعل أولئك بقبور أنبيائهم ، وهذا مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها عن قبره 

  .أي يحذر أمته من أن يصنعوا مثل صنيع أولئك فيستحقوا من الوعيد ما استحقه أولئك  »مما صنعوا

  

  الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره .

أي خشية أن يتخذ مسجدا؛ً يقُصد  »ولولا ذلك لأبرز قبره«كما جاء في حديث عائشة   العلة في عدم إبراز قبره

صلاة عنده ، فالعلة في عدم إبراز قبره أي: خشية أن يتُخذ مسجداً . وهذه العلة لتحري العبادة عنده وتحري ال

مستفادة من هذا الحديث ، وأيضاً العلة الأخرى لدفنه في حجرة عائشة رضي الله عنها ما رواه أبو بكر رضي الله 

  عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا)) .

  

  : في معنى اتخاذها مسجدا .التاسعة 

، وعرفنا أن  مسجداً  -أي قبور الأنبياء والصالحين-معنى اتخاذها التاسعة أي من المسائل المتعلقة �ذه الترجمة : 

هذا الاتخاذ يكون �مرين : إما �لبناء عليها كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة فيما ذكرته للنبي 

من الكنيسة التي رأ�ا في الحبشة؛ وصفت له ما يصنعونه فيها ، قال عليه الصلاة والسلام : صلى الله عليه وسلم 

  ((أولئك شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا)) . 

لأسباب عديدة ذكر منها  والمعنى الثاني: الصلاة عندها ، وأن الصلاة عندها من ذلك : أي من اتخاذها مساجد

  .المصنف رحمه الله تعالى سببين 



 

١٤ 

ر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة ، فذكَ 

  مع خاتمته .

 ة والسلاموهذه فائدة ثمينة مستفادة من حديث ابن مسعود الذي خُتمت به الترجمة ؛ أنه أي النبي عليه الصلا

، ووصف الجميع ��م وبين من تقوم عليهم الساعة  بين من اتخذها مسجداً أي كما في حديث ابن مسعود ن قرَ 

؛ الذريعة إلى  فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى . يقول رحمه الله :

أي ما يكون في �اية الزمان قبُيل قيام الساعة أنه لا يبقى إلى شرار الشرك : اتخاذ القبور مساجد ، مع خاتمته 

  الخلق المشركين �� تبارك وتعالى فأولئك الذين تقوم عليهم الساعة .

  

الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع ، بل  ؛الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته بخمس

ين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية . وبسبب الرافضة حدث الشرك أخرجهم بعض أهل العلم من الثنت

  وعبادة القبور ، وهم أول من بنى عليها المساجد .

أي كما جاء في حديث ذكره في خطبته قبل موته بخمس قال : الحادية عشرة ثم ذكر رحمه الله هذه الفائدة 

طائفتين اللتين هما أشر أهل البدع ، بل أخرجهم بعض أهل الرد على الفيه «جندب رضي الله عنه وأرضاه ، قال : 

أي : في الحديث ((وستفترق هذه الأمة على ثلاث أو اثنتين وسبعين فرقة كلها  »العلم من الثنتين والسبعين فرقة

صلاة والسلام في النار إلا واحدة)) ؛ والمراد �لأمة : أمة الإجابة الذين أجابوا إلى الإسلام وإلى دعوة النبي عليه ال

لكنهم تفرقوا في الأهواء والبدع والضلالات إلى اثنتين وسبعين فرقة . فقال : بعض أهل العلم أخرجهم من هذه 

  . وهم الرافضة والجهمية الفرق ؛ يعني لا يدخلون في الاثنتين وسبعين فرقة ، قال : 

  أما الرد على الرافضة في الحديث وهو حديث جندب من وجهين : 

من جهة النهي عن وسائل الشرك وواضح في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن  :الأولالوجه  .١

ألا فلا تتخذوا  ؛النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد

قاً �لقبور وعبادةً لها وصرفاً لأنواع والرافضة هم من أشد الناس تعل، القبور مساجد فإني أ�اكم عن ذلك)) 

العبادة إلى المقبورين ، وتعظيم المشاهد أعظم من تعظيم المساجد ، فالروافض هم أكثر الناس إيغالاً في هذا 

  هذا من جهة ، في الحديث الرد عليهم من جهة . .الباب

 عنه قال: ((ولو كنت متخذا من الجهة الثانية : في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب رضي الله .٢

أمتي خليلا لتخذت أ� بكر خليلا)) ؛ وهذا يبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه العلية ومنزلته الرفيعة . والروافض 

لا يعتبرون لأبي بكر رضي الله عنه أي مكانة ولا يعتبرون له أي منزلة بل يخرجونه من الإسلام ، بل عُدَّ في بعض  



 

١٥ 

ته في النار أشد من منزلة إبليس ، فأين هم وأين الهدى والحق الذي جاء به رسول الله صلوات الله كتبهم أن منزل

  وسلامه عليه !! إذاً هو فيه الرد عليهم من هذين الوجهين . 

وأما ما جاء في الحديث من الرد على الجهمية لأن الجهمية هم منكرة صفات الله سبحانه وتعالى ، والحديث فيه 

لخلة ، والجهمية ينكرون الخلة وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى ، ولهذا لما قتُل الجعد بن درهم شيخ إثبات ا

الجهم بن صفوان على ضلالته قال خالد بن عبد الله القسري في خطبته : "ضحُّوا عباد الله تقبَّل الله ضحا�كم 

م موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا " ، لأ�م ينكرون فإني مضحٍّ اليوم �لجعد بن درهم ؛ فإنه زعم أن الله ما كل

ذلك ، ينكرون الخلة وينكرونه الكلام وينكرون غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى ؛ فهذا وجه ما في هذا 

  الحديث من رد على هؤلاء .

لأ�م أعظم المساجد  وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور ، وهم أول من بنى عليهاثم قال رحمه الله : 

  .الناس إيغالاً وإغراقاً في هذا الضلال والباطل 

  

  لي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع .الثانية عشرة : ما بُ 

لما نزُل برسول الله صلى الله عليه «وهذا واضح في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت : 

؛ فهذا فيه ما بلُي به صلوات الله وسلامه عليه من شدة  »ا اغتم �ا كشفهاوسلم يطرح خميصة على وجهه فإذ

إِلهَ قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم { النزع ، وهذا يفيد أنه بشر مثل البشر يصيبه ما يصيبهم

داح١١٠[الكهف:}و[ .  

  

  الخلة . م به منكرِ الثالثة عشرة : ما أُ 

؛ أي أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولا تعُرف هذه  من الخلةصلوات الله وسلامه عليه ما أكرم به 

الخلة إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، فهذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به 

  .نبيه صلوات الله وسلامه عليه 

  

  الرابعة عشرة : التصريح ��ا أعلى من المحبة .

هذا مستفاد من قوله ((ولو كنت متخذا خليلا لتخذت أ� بكر خليلا)) ، وهو عليه الصلاة والسلام كما دلت 

  أحاديث أُخر أن أ� بكر أحب أصحابه إليه ؛ صلوات الله وسلامه عليه ، فهذا يفيد أن الخلة أعلى من المحبة .

  يق أفضل الصحابة .عشرة : التصريح �ن الصدِّ الخامسة 



 

١٦ 

وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام ((لو كنت متخذا خليلا لتخذت أ� بكر خليلا)) ، فهذا واضح في 

أن أ� بكر رضي الله عنه أفضل أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه أفضل 

أبَوُ بَكْرٍ يين في جميع الأمم ،كما جاء في الحديث عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : ((الناس بعد النب

كُنتُم {)) ، وهذا أيضاً يدل عليه القرآن في قولهوَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أهَْلِ الجنََّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِريِنَ مَا خَلاَ النَّبِيِّينَ 

 ةأُم رياسِخلنل ترِجوأبو بكر رضي الله عنه هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهو خير  ]١١٠[آل عمران:}أُخ

  الناس بعد النبيين .

   

  السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته .

موته في الجملة نفسها ((لو كنت متخذاً خليلاً لتخذت أ� بكر خليلا)) ؛ قوله لهذا قبل  الإشارة إلى خلافته

  بخمس ليال كما جاء في حديث جندب فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه .

  و�ذا تمت هذه الترجمة وما فيها من مسائل .

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

 اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
 
 


